
 نشــرك أنــا ومحمد عمر كرامــان في عدة أشــياء..في 
حبنا للبحر، وفي عشــقنا لمدينة المــكلا، وفي هذه الذاكرة 
الفوتوغرافية التي يحكي بها حكاياته التي لاتنتهي عن 
مدينة البحر، المكلا، المشــبعة برذاذ أمواج البحر، وأخيراً 

في هذا التشابه العجيب في اسمينا !!
  يحكي كرامــان حكايات لايمكــن أن تكتبها إلّا مدينة 
تتوضــأ بالبحر، تتنفس هواءه وتســكنها روحه وتتذوق 
طعمــه المالح...ويتحفنا بقصص من عطــر البحر، عن 
أحياء المكلا القديمة، وبيوتهــا العتيقة.. الملوحة العالقة 
في جدرانهــا، بكل ما تزخر به البيــوت من ذكرى، وذاكرة 
عصية على النســيان، تحاول الثبات رغم تقلبات الزمن، 
وتغير الأحوال. عــن تعديات طالت مبانــي هنا وهناك، 
وأخرى فشلت محاولاتها اليائسة الحفاظ على تاريخها 
ونمطهــا المعماري فاختفــت، وثالثة تجاهــد لصون ما 
تبقى منها ولنا من قوة سحر كانت لها ذات زمن، لايعرف 
قيمتهــا إلاَّ من كان عاشــقاً لها من كبار الســن من أهل 
المكلا الذين عاشــوا ذلــك الماضي ولم تــرق منهم فورة 

النماء، حبهم للبحر ولمدينتهم الجميلة.
 تبدو المكلا طالعة مثل مدن الأســاطير من لجة البحر، 
بيضاء وبهية وســاحرة. عرفت كيف تأسر وتستولي على 
قلــب طفل، منذ عرفتهــا مع أبي في نهاية خمســينيات 
القرن العشرين الماضي، وتجعل منه عاشقاً لها إلى الأبد..

 سحر المدن هي المكلا على بحر العرب، فرضة حضرموت 
وعاصمتهــا وحاضرتها التي تتدفق فيها الحياة. تختزل 
كل تاريخنــا البحري..من قنا إلى القرن وشرمة والحامي 
إلى الشحر وشحير وبروم  إلى قصيعر والريدة ونشطون.

  للمكلا القديمة في بعض أحيائها خاصية لا تتمتع بها 
كل مدن البحر، بنيت على حد السيف حيث يتكر الموج 
على الحياط، ويعزف تلك الأنســاق  الأخــاذة في تناغم 
طوال الليل وجزءًا من النهار، يبوح أسراره دون توقف..لا 
تدري للحيطان يرويها، أم لسكان البيوت؛ عن مخلوقات 
البحر الغريبةوالأسطورية، وعن كائنات البحر الخيالية 
المخيفة، عــن حوريات البحر والبحــارة التائهين.. وعن 
العشــاق الذين تاهوا في حب الوطــن! عن جمال قناديل 
البحر وذكاء الدلافــين والحيتان. عن الحوت الذي ابتلع 
يونس، والحــوت  الذي نســيه فتى موسى “يوشــع بن 
باً، عــن الربان المعلم  نون” فاتخــذ ســبيله في البحرسَرَ
أحمــد بن ماجــد، والربان المعلم ســليمان المهري، وعن 
الملاح الفلكي الشــيخ باطايع. عن منازل القمر ، والبروج، 
وعــن منظومتيــه اللتين كانتا مرشــداً لربابنة الســفن. 
عــن الأوليــاء الصالحين ومســاجدهم، وعــن التغريبة 
الحضرميــة التي لاتنتهــي.. بعض القصــص حقيقية، 
والبعض يختلقها ! يعزف البحر طوال الليل مع المد تلك 
الســوناتا و ينســحب بصمت مع الجزر فتنكشف عنه 
مساحات عارية لأشعة الشمس وللعب الأطفال ولنجوم 
كرة القدم في ســيف حميد : عبد الــرب ادريس، والكابتن 
طاهر باســعد، وقليد)كرباش( وعــوض حاتم  والكابتن 
عوض باني وعصــام وغيرهم ممن وضعــوا بصمتهم في 

الذاكرة الرياضية في حضرموت.
 ولحكايات محمــد عمر كرامان؛  نصيب وافر عن “حي 
البلاد، الواجهــة البحرية لحافة القالــدة وحافة الهنود 
والواســط حيث تطل البيوت العتيقة مباشرة على البحر 
وتلامس الأمواج جدرانها كمــا لو أنها تهمس لها بأسرار 
البحر..تتكرالأمــواج على الجدران فتعزف ســيمفونية 
فريدة موسيقى هدير يتناغم مع وجدان المكان وخصوصاً 
في موسم نجم البلدة حين يزحف البحر برذاذه إلى الأزقة 
والبيوت ويتسلل إلى كل زاوية ومطراق ناشراً عبيراً مالحاً 
بطعــم البحــر “. وتمتد ذاكــرة  البحر إلى “مســجد علي 
حبيب الذي ينتصب عــلى ضفاف البحر، في أحد أجمل 
الزوايا البحريــة لحي البلاد بالمــكلا ، صغيراً في حجمه 
عظيماً  في حضوره ومكانته في قلوب الناس، فجاء موقعه 
فريداً لا يشــبه غــيره على صخرة كبيرة تتوســط البحر 
وكأنها منبر ممدود بين الموج والســماء”. ولاتكتمل ذاكرة 
البحر دون أن يعرج كرامان على” ســاحة قصر السلطان 
القعيطــي البحرية ..) قصر المعين( هذا المكان الســاحر 
حيث كانت الأشجار الظليلة تعانق زرقة السماء والبحر 
يلامس أطراف الســاحة بهــدوء ورذاذ نجم البلدة يمنح 
للمكان نكهته الخاصة. حينها كانت الســاحة متنفســاً 
للأهالي وخاصة النســاء وتتسع لأحاديثهن والضحكات 

في العصاري “.
  وهل لحكايات  محمد عمــر كرامان عن المكلا القديمة 
طعم دون أن يكون من بينها شــارع ركن مســجد عمر - 
برع الســدة الذي لايزال يحتفــظ برائحة البحر وصوت 
الأمــواج، ذاك الشــارع المفتــوح الذي يطل عــلى البحر 
ويعانقه كل صباح ومساء حيث تتسلل نسمات المحيط 
إلى صدور المارة وتغسل وجوه البيوت القديمة برذاذ مالح 
ناعــم . فيه تلتقي الوجوه وتتشــابك الحكايــات، يأتيه 
الناس من كل حدب مــن الأهالي والمجاورين، ومن القرى 
والريف المحيط بحثاً عن الدفء الإنســاني والخدمات 
الأساســية التي طالما تميّز بها المــكان من مطاعم ومقاهٍ 

ومسجد وروح بحر لا تنام” .
 لا نــدرك جمال وروعة المــدن إلا عندمــا يكتب عنها 
أحدهم بحب وشــغف، وهذا ما يفعله محمد عمر كرامان 

عن  المكلا القديمة..

عدن / سبأ
العامــة  الهيئــة  دشــنت 
للمصائــد الســمكية خليــج 
عــدن وأبين ولحــج، أمس ، في 
العاصمة المؤقتــة عدن توزيع 

21 محــركا بحريا للصيادين، 
“تيــكا”  وكالــة  مــن  بدعــم 

للتنسيق والتعاون الركية.
العامة  الهيئــة  رئيس  وثمن 
للمصائــد الســمكية خليــج 

الدكتور  ولحــج،  وأبــين  عدن 
دعــم  أحمــد،  عبدالســلام 
الركيــة  الوكالــة  ومســاندة 
بـــ21  للصياديــن  “تيــكا” 
محــركات قــوة )18 خيــلا(، 

والــذي كان لهــا أثــر كبير في 
المعيشــية  الحيــاة  تحســين 
تطلعه  عن  للصيادين..معرباً 
لمزيد مــن الدعم الذي يعكس 
التعاون المستمر بين الحكومة 
اليمنية ووكالة “تيكا” لتحقيق 
للصيادين  المستدامة  التنمية 
وللمصائد الســمكية بشــكل 
عام خصوصــاً في ظل المرحلة 
الاســتثنائية التــي تمــر بها 

بلادنا.
مــن جانبه أكد مديــر وكالة 
والتعاون  للتنســيق  “تيــكا” 
الركية في اليمــن يحيى اجو، 
أن هذه هــي الدفعة الأولى من 
المحــركات البحرية الحديثة..
موضحــاً ان توزيعهــا يأتــي 
المشاريع  اســراتيجية  ضمن 
ســبل  وتحســين  التنمويــة 
العيش التي تنفذها الوكالة.   

 عدن / خاص :  
اليمنيــة  الهيئــة  قامــت 
والمقاييــس  للمواصفــات 
مكتبها  عــبر  الجودة  وضبط 
الحــرة  المنطقــة  مينــاء  في 
عــدن  المؤقتــة  بالعاصمــة 
برفــض 2688 كرتــون دجاج 
مجمــد بدون أحشــاء ماركة 
هلال برازيلي المنشأ، مخالف 
للمواصفــات نتيجــة ســوء 
نمــو  إلى  ادى  ممــا  التبريــد 
البكتيريــا الضــارة في المنتج، 
ورفــض 2331 كرتــون دجاج 
مجمــد بدون أحشــاء ماركة 
منشــأ  ذات  كونفيدنــس 
للمواصفات  مخالف  برازيلي 

القياسية في فرة الصلاحية. 
كما تم رفض كمية من زيت 
عيوب  لوجود  النباتي  الطبخ 
في المنتــج، و20 كرتــون زيت 

محــرك البنزيــن ومناســب 
للغــاز مخالــف للمواصفات 
القياســية كون بيانات المنتج 
في الحقيقة مخالفة للبيانات 
الموجــودة في بطاقــة البيان، 
وخداعا  غشــا  يعــد  وذلــك 

للمستهلك.
منفــذ  في  مكتبهــا  وعــبر 
الــبري بمحافظــة  الوديعــة 
من  كمية  رفض  تم  حضرموت 
تدخل  التي  الكيميائية  المواد 
كــون  العطــور،  صناعــة  في 
المنتج مدون عليه ذات منشأ 
خارجــي ومعد للاســتخدام 
محليا، وذلك يشــكل غشــا 

وخداعا للمستهلك.
 وعــبر فرعهــا في محافظة 
برفض  الهيئــة  قامــت  تعــز 
وإتــلاف 2724 كرتون شــطة 
حــارة، و212 كرتــون شــبيه 

الجبن، و150 كرتون كرواسون 
محــي بالكريمــة، نتيجــة 
لتغــير في خــواص المنتــج في 
الطعــم والرائحة ، تم الاتلاف 

بالتنسيق مع نيابة الصناعة 
المحافظــة  في  والتجــارة 
ذات  الجهــات  وبمشــاركة 

العلاقة.
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لا للفوضى والإخلال بأمن المجتمع..! 
صمــام  هــو  الأمــن  إنّ 
الحيــاة، وبدونــه لا يمكــن 
لأي مجتمــع أن ينهــض أو 
أو يبني مستقبله،  يســتقر 
فحين تختلّ القوانين وتغيب 
الضوابــط، يحــلّ الخــوف 
وتراجع  الطمأنينــة،  محلّ 
التنمية، ويصبح المواطن هو 

أول من يدفع الثمن.
في الآونــة الأخيرة، نشــهد 
بعــض  تزايــد  وللأســف 
مظاهــر الفــوضى والإخلال 
وتعدي  بــل  المجتمع،  بأمن 
الممتلــكات  عــلى  البعــض 
العامــة والخاصــة، تحــت 
يمكــن  ذرائــع ومــبررات لا 
القبــول بها بــأي حال من 
على  الاعتداء  إن  الأحــوال. 
الممتلكات طرقات او محلات 

تجارية او مؤسسات خاصة 
ســواء كانت ملكًا للدولة أو 
مباشر  اعتداء  هو  للمواطن، 
عــلى النظــام العــام، وعلى 
حقوق الآخرين، ويزرع بذور 

الكراهية والانقسام.
لا يحق لأي فرد أو جماعة 
أن تنصّب نفسها بديلًا عن 
العنف  تمــارس  أو  الدولــة، 
لفــرض مطالبهــا، فهنــاك 
ومجتمعية  قانونيــة  قنوات 
الصــوت  بإيصــال  كفيلــة 
عن  بعيدًا  المطالب  وتحقيق 

العبث والخراب.
إن الحفــاظ عــلى الأمــن 
مســؤولية مشــركة، تبــدأ 
من المواطــن، وتمرّ بالأسرة، 
بمختلف  بالدولــة  وتنتهي 
مؤسســاتها، وعلى رأســها 

الأجهزة الأمنية والعسكرية. 
ومــن هــذا المنطلــق، نؤكد 
جانب  إلى  الكامــل  وقوفنــا 
القيادات الأمنية والعسكرية 
الغالي  تبــذل  التي  الشريفة 
المواطنين،  لحماية  والنفيس 
ومواجهة  المخالفين،  وضبط 

الخارجين عن القانون.
كرامة  يحفــظ  لأمــنٍ  نعم 
الإنســان، ويحمي مقدرات 
للتعــاون  نعــم  الوطــن، 
المجتمعي البناء الذي يعزز 
الأمن،  برجــال  المواطن  ثقة 
نعم لحوار عقلاني مسؤول 
العنف  يبعدنــا عن دوامــة 
والفــوضى، ويقرّبنا من بناء 

دولة النظام والقانون.
الفوضى  أن  دائمًا  ولنتذكّر 
إذا  النــار  وأن  تفــرّق،  لا 

اشتعلت لن تحرق بيتًا دون 
آخــر. فلنكن جميعًــا درعا 
منيعًــا في وجه كل محاولات 
في  ولنغرس  بالأمن،  الإخلال 
نفوس أبنائنا ثقافة النظام، 
واحرام القانــون، والانتماء 

الحقيقي لهذا الوطن.

علي عبدربه غزال

ومضة

يعود أصل كلمة سيجارة الى مصطلح »سيكار« بلغة 
حضــارة المايا )سي’ك وتعنــي بالعربية تبغ( ومعنى 
مصطلح سيكار: »تدخين أوراق تبغ ملفوفة«، ومنهم، 
اســتعمل الإسبان مصطلح »ســيكارو«. ووصلت إلى 
العربيــة مــن الإنكليز الذيــن بدؤوا اســتعمال كلمة 

»سيكار« عام 1730م.
كانت أول سيجارة أشــعلت في العالم على يد شعب 
المايــا، وكان التدخين في حضــارة المايــا القديمة من 
امتيازات الكهنة الذين يدخنون خلال تأدية الطقوس 

الدينية.
وفي العــصر الحديــث، يعتبر الأميركيــون الأصليون 
من الشــعوب التي لعب التبغ لديها دوراً كبيرا، ويعود 
التدخــين إلى عــام  1492م، حيث أعيد اكتشــافه في 
أمــيركا، وكان حكــرا على الأغنياء فقــط، قبل أن يبدأ 

التصنيع التجاري في القرن الـ 19.
في عام 1531م تمت زراعة التبــغ لأول مرة في أوروبا 
في »ســانتو دومينغو«. وبحلول عــام 1600م، انتشر 
استخدام التبغ في جميع أنحاء أوروبا وإنجلرا وكان 
يُستخدم كمعيار نقدي، وهي ممارسة استمرت طوال 
قرن كامــل. كذلك، فقد تبنى الأوروبيون الشــماليون 
الغليــون وفضل الإســبان ومنطقة البحــر الكاريبي 

تدخين السيجار.
وفي بدايــة القرن الســابع عشر، كان التبــغ يُزرع في 
الهنــد والصــين واليابان وجنوب شرق آســيا والشرق 

الأوسط وغرب إفريقيا.
وقد أصبح التدخين في القــرن الثامن عشر الميلادي 
أكثر انتشــاراً، ثم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، بدأ الإنتاج التجاري الواسع عبر الآلات بمعدل 

200 سيجارة في الدقيقة..
واســتخدم الأيروكوا النيكوتين لعلاج ألم الأســنان، 
كمــا اســتخدمه هنود وســط المكســيك لآلام الأذن، 
وقبيلة الشــيروكي كمســكن عام للألم، وفي غواتيمالا 

كمطهر للجروح.
كذلك لعب النيكوتــين دوراً اجتماعياً كهدايا تقوي 
الروابط الاجتماعية، وقرابــين للآلهة، وفي الاتفاقيات 

السياسية حيث يمرر الغليون على المجتمعين.
أما مصطلح )قصع( فهو مصطلح جعاري، ويقرن 
بالخطــوات الأولى لأطفال جعار أيــام زمان للدخول 
الى عالم المولعة، حيث يبدأ الطفل )المولعي المرشــح( 
بتعقب مجالس المدخنين وتقليدهم من خلال التقاط 
بقايا الســيجارة التــي يرمونهــا، ويقوم بإشــعالها 
وتجريب أثرهــا، وقصع.. قصع حتى تتمكن منه عادة 
التدخين، فينتقل إلى حبة حبة ثم باكت باكت ثم يلعن 

)أبو( اليوم الذي عرف فيه القصع.
بالنســبة لي فقد بدأت تجربتــي في التدخين بليف 
قرطة القصــب اليابس، فكنت أقشر الســطح العلوي 
وأثقب جزءا من القرطة وأشــعله كالســيجارة ومز لي 
نخس نخســين، وكان حارا جدا ويعمــي العين، فلما 
أشــعر بعيني كأنهن سينكعين أقوم برمي )السيجارة 
المزيفة(، ثم تعلمت من بعيد الى بعيد تجربة الأقصاع 
وكنت أحــرص على تأمين المكان مــن جميع النواحي 

لكي لا يراني أحد.
وكان في جعــار أطفال وشــباب كثيرون مشــهورون 
)بالأقصــاع(، وتحــدث بينهــم شــجارات عليها، إذ 
تكــون بعض الأقصاع كبيرة وبعضها بالكاد يرك منها 
مدخنها الأصلي جزءا يســيرا لموالعــة الأقصاع، فكان 
القصع يشــير الى الحالة الاقتصاديــة لصاحبه، كما 
كان يشــير أيضا الى مدى توفر السيجارة في الأسواق، 
ففي سنوات السبعينيات مر الموالعة بأزمة شديدة في 
الحصول على السيجارة بسبب منع استيراد السجاير 
مــن الخارج والاعتمــاد كليا على الســيجارة المحلية 
)بــال مال وردفان(، وكانت الســجاير تبــاع من قبل 
الدولــة فقط، وصرفت بطائق خاصة للموالعة لا تمنح 
إلا لمن هو فوق 18سنة بمعدل باكت واحد للمولعي في 
اليوم، ويقف الناس طوابير امام محلات البيع، وكانت 
هناك أيضا ســوق ســوداء يباع فيها الباكت في الر 
بضعــف ثمنه لمن لا يكتفي بباكــت واحد في اليوم، ثم 
انتجت ســيجارة جديدة رخيصــة ولكنها رديئة جدا 
اســمها )شمســان(، ونظرا لقلة الإقبــال عليها فقد 
كانت محلات الدولة تشرط على المولعي الذي يشري 
باكت بال مال أو ردفان أن يشري معه باكت شمسان، 

فسماها الناس )حبني بالغصب(.. 
وصــار الموالعــة يقولــون للبائع: هــات واحد باكت 
حبنــي بالغصب ويفهــم البائــع تلقائيــا المقصود، 
واليء الطريف أنــه حتى هواة البحث عن الأقصاع 

كانوا يكرهون الشمسان وأقصاع الشمسان!!!
لا تنسوا أن التدخين مضر بالصحة.

يكتبها:   محمد ناصر العولقي

قصع الموالعة
يوميات 

محمد عمر بحاح

كرامان .. المكلا  
وهيمنة البحر !

ــلــصــيــاديــن فـــي عــــدن وأبـــيـــن ولــحــج  تـــدشـــيـــن  تـــوزيـــع )21( مــحــركــا بــحــريــا ل

هيئة المواصفات ترفض كميات كبيرة من الدجاج الفاسد بعدن

ــازن الأدويـــــة  ــخــ ــيــات ومــ ــصــيــدل ــن تــشــهــد حــمــلــة رقـــابـــيـــة عــلــى ال ــب مـــديـــريـــة ت
لحج/عادل قائد : 

شــهدت مديريــة تــبن أمــس حملة شــاملة 
اســتهدفت الصيدليــات ومخــازن العلاجــات 
والأدويــة، وشــارك فيهــا مديــر عــام الصحة 
الدكتــور خالد جابر ومدير عــام الصناعة عبد 
الرب الجعفري  بمعية مديــر عام تبن المهندس 
هود بغازي يرافقهم مدير عام الإعلام ســعدان 

اليافعي ومشاركة إدارات الامن في تبن.
وأفاد مدير الاعلام بلحج ســعدان اليافعي أن 
الحملة أسفرت عن تفتيش عدد من الصيدليات  
وتم التحريز على بعض المحال وإعلانها الالتزام 

بالتسعيرة المخفضة بنسبة 30 %.
وأوضح أن الحملة شــملت معظم الصيدليات 
والمختبرات والمســتوصفات للتأكــد من الالتزام 
بالتســعيرة الجديدة اســتجابة لقرارات الدولة  
وفق اســتقرار العملة ومراعــاة للوضع المعيي 

الذي يعاني منه المواطن.
مــن جهتــه أكــد مدير عــام الصحــة بلحج 
الدكتــور خالد جابــر أنه في ظل تعــافي العملة 
المحلية أمام العملات الأجنبية وبعد الإجراءات 
التصحيحية للدولة وتوجيهــات محافظ لحج 
الركي تستمر الحملة الرقابية  على الصيدليات 
ومخــازن الأدوية والمختبرات مــن اجل الالتزام 

والعلاجات،  للأدوية  والتخفيضات  بالتسعيرات 
وســتعمل عــلى متابعــة المنشــآت الصحيــة 
والتزامهــا بالتســعيرات وفقــا لتســعيرة هيئة 
الأدويــة وما أعلنــت عنه من نســبة تخفيض 
قدرهــا 30 %  من قيمة العلاج يســتوجب على 

الشركات الموردة أن تلتزم بها.
فيمــا أوضح مدير عام تبن بغــازي أن الحملة 
تســتمر  بناء على توجيهات محافظ المحافظة 
الركي من أجل استقرار أســعار المواد الغذائية 
والدوائيــة بعد هبــوط العمــلات الأجنبية أمام 

العملة المحلية. 
ودعا مدير عــام الصناعة الجعفري أصحاب 
المحــال التجاريــة والصيدليــات الى الالتــزام 
بتخفيــض اســعار العلاجات والأدويــة والمواد 
الغذائيــة والتقيد بالنشرات الســعرية الصادرة 
من المؤسســات والشركات الموردة واشــهارها في 

المحلات.
وشــدد بعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 
الغذائية  المــواد  بأســعار  والمتلاعبين  المخالفين 
خصوصا الأساسية والمرتبطة بحياة المواطنين  .


